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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على تعريف الأستاذ طنطاوي جوهري، وتشرح منهجه في التفسير.
الموضوع
الشيخ طنطاوي جوهري هو من العلماء الموسوعيين، الذين جمعوا بين علوم كثيرة يبدو بعضها متناقضًا، فكان من علماء الأزهر، وصاحب منهج تفسيري في كتابه "الجواهر" حول العلاقة بين آيات القرآن والعلم، وله إسهامات في الكتابة عن الموسيقى، ورغم ذلك كان من المؤمنين بالروحانيات، وكان من دعاة السلام العالمي، ومِن المناضلين الوطنيين ضد الاستعمار، ومن المنضمين لغالبية الحركات والجمعيات الإسلامية، التي نشأت في تلك الفترة من التاريخ، ووصفه الزعيم مصطفى كامل بأنه "حكيم الإسلام".
ولد "طنطاوي" في قرية "كفر عوض الله حجازي" التابعة لمحافظة الشرقية بمصر سنة (1287هـ-1870م) واشتغل في مبدأ أمره بالزراعة مع أسرته التي كان لها اتصال حميد بعلماء الجامع الأزهر.
أرسله والده إلى كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، ولما أتم الحفظ ازداد ولعه بالعلم فالتحق بالأزهر، وبعد سنوات قضاها في الأزهر وقعت أحداث الثورة العرابية، فاضطر لأن يرجع إلى قريته سنة (1882م).
ثم عاد إلى القاهرة مرة أخرى بعد أن تم القضاء على العرابيين، والتحق بمدرسة دار العلوم عام (1889م)، وفيها تفتحت آفاقه على ثقافات أوسع، فقد هزته دراسات العلوم الطبيعية والفلك وغيرها من العلوم التي لم يكن يدرسها في الأزهر، ويقول عن ذلك: كنت في هذه المدرسة أقرأ ما يروي ظمأ روحي.

تخرج "طنطاوي" في دار العلوم سنة (1893م)، وعُيِّنَ مدرسًا بمدرسة دمنهور الابتدائية، وتنقل بين عدد من المدارس، منها: المدرسة الخديوية، حيث بقي فيها عشر سنين (من سنة 1900 إلى سنة 1910م)، وأثناء وجوده بها عكف على تعلم اللغة الإنجليزية، حيث أتقنها وترجم بعض كتبها، ومنها مؤلفات اللورد "افبوري"، كما ترجم أعمالًا لبعض الشعراء الإنجليز.
والدوافع التي حملته على تأليف هذا الكتاب كما يقول عن نفسه: أنه ألفى أكثر العقلاء، وبعض أجلة العلماء عن تلك المعاني معرضين، وعن التفرج  عليها ساهين لاهين، فقليل منهم فَكَّرَ في خلق العوالم، وما أودع فيها من الغرائب، فدفعه ذلك إلى أن أَلَّفَ كتبًا كثيرة، مزج فيها الآيات القرآنية بالعجائب الكونية، وجعل آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع، وحكم الخلق، وكان من أهم هذه الكتب: نظام العالم والأمم، وجوهر العلوم، والتاج المرصع، وجمال العالم، والنظام والإسلام، والأمة وحياتها، ولكنه وجد أن هذه الكتب رغم كثرتها وانتشارها، وترجمتها إلى اللغات الأجنبية لم تَشْفِ غليله، فتوجه إلى ذي العزة والجلال أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن تفسيرًا ينطوي على كل ما وصل إليه البشر من علوم، فاستجاب الله دعاءه، وتم له ما أراد.

متى وكيف شرع المؤلف في كتابة هذا التفسير؟

ابتدأ المؤلف هذا التفسير أيام أن كان مدرسًا بمدرسة دار العلوم، فكان يُلْقِي تفسير بعض آيات على طلبتها، وبعضها كان يُكْتَبُ في مجلة الملاجئ العباسية، ثم والى سيره في التفسير حتى أخرج لنا هذه الموسوعة الكبيرة. غرض المؤلف من هذا التفسير:

لقد أَمَّل المؤلف -رحمه الله- من وراء هذا التفسير كما يقول: أن يشرح الله به قلوبًا، ويَهدي به أمَمًا، وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين، فيفهموا العلوم الكونية. وقال: وإني لعلى رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين، وينهج على منوال هذا التفسير المسلمون، إلى آخر كلامه. اهـ

مسلك المؤلف في هذا التفسير:

لقد وضع المؤلف في تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق وعجائب الكون، وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق، مما يُشَوِّقُ المسلمين والمسلمات، كما يقول إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البينات في الحيوان والنبات، والأرض والسماوات.

هذا وإن المؤلف -رحمه الله- ليقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين آية، في حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على مائة وخمسين آية، كما يقرر أن الإسلام جاء لأمم كثيرة، وأن سور القرآن متممات لأمور، أظهرها العلم الحديث.

وكثيرًا ما يهيب المؤلف في تفسيره بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون، ويحثهم على العمل بما فيها، ويندد بمن يغفل هذه الآيات على كثرتها، وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين، ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة، فالمؤلف يكرر هذا في مواضع كثيرة من كتابه، ويقول: يا أمة، آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعًا من علم الرياضيات، فما بالكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها.... هذا زمان العلوم، وهذا زمان ظهور نور الإسلام، يا ليت شعري؛ لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث؟

ولكني أقول: الحمد لله، الحمد لله، إنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم، ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض؛ لأنه فرض كفاية، فأما هذه فإنها للازدياد في معرفة الله، وهي فرض عين على كل قادر....إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن، هي التي أغفلها الجهلاء والمغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام، فهذا زمان الانقلاب وظهور الحقائق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
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